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يكاد يحذرنا المفكر الفرنسي من فكرة قوى السوق الجامحة والمنفردة، والتي أحكمت خناقها على الكوكب، كتعبير نهائي لانتصار الفردية، وعنده أن هذه المسيرة المظفرة للمال، تفسر لنا جوهر القفزات الفجائية الأخيرة للتاريخ، سواء كانت من أجل تسريعها أو رفضها، أو التحكم فيها.
والشاهد أنه على الرغم من الملامح السلبية التي يراها البعض في إمبراطورية السوق، تلك التي تكاد تحكم الخناق على الرقاب، إلا أن آتالي يبشر بمجتمع عالمي إيجابي وخلاق، وعنده أن الديمقراطية الفائقة ستبدأ قبل منتصف القرن الحالي، في التجلي في الواقع المؤسسي للعالم، وسوف تبدأ الإنسانية في التحاور حول إقامة مؤسسات كونية متناسقة، تسمح للإنسانية بعدم الانهيار، تحت ضربات الإمبراطورية الفائقة، ويتفادى دمار الصراع الفائق.
   
ستصبح المدينة بحسب المفكر الفرنسي هي السكن الرئيسي لغالبية الإنسانية، فالمئات من المدن ستكون أكثر كثافة من مئات البلدان اليوم، وعندما يسكن فيها أكثر من ثلثي الإنسانية، سيكون من الضروري تكريس مبالغ طائلة لبنيتها الأساسية.
لذا ستصبح المدينة إطاراً لأهم الاستثمارات الجماعية، ولهذا سيصبح تنظيم المدن علماً مهماً، وستساعد البنية التحتية الرقمية على جعل المدينة مكاناً للتلاقي والتبادل والحياة، وستساهم الديمقراطية التشاركية والتعاونية، بواسطة تقنيات الوجود الجوال في كل مكان، في إشراك جميع من سيسكنها، وسيعمل فيها، ومن سيصبحون أصحاب حق الاستعمال.
جاك أتالي (بالفرنسية: Jacques Attali) منظر فرنسي وكاتب اقتصادي واجتماعي فرنسي، ولد في 1 نوفمبر 1943، عمل مستشاراً للرئيس فرانسوا ميتران من 1981 حتى 1991 وكان أول من ترأس البنك الاوروپي لاعادة البناء والتنمية في 1991-1993. وفي 1997، بطلب من وزير التعليم كلود أليگر، اقترح اصلاحاً لنظام درجات التعليم العالي. وفي 2008-2010، قاد لجنة حكومية لبحث كيفية إشعال نمو الاقتصاد الفرنسي، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.
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